
                            من أبنیة الورق لشیخ المعرة
  
  )هاجس الاغتراب والقلق(

  ....الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
أبو العلاء أحمد بن عبداالله المعري قنطرة في تاریخ لغتنا العربیة لا یمكن تجاوزها بغیر اهتمام، عده 

، "تلبیس إبلیس"و " المنتظم"ي وتلمیذه ابن الجوزي كما في بعض العلماء زندیقا مثل ابن عقیل الحنبل
، ودافع عنه آخرون "نصر الأعیان على شعر العمیان"والإمام ابن الوزیر الیماني كما في كتابه 

، والأستاذ محمود محمد شاكر في "نكت الهمیان"كالشیخ كمال الدین بن الزملكاني الشافعي كما في 
والشیعي محسن الأمین " أبو العلا في بغداد"شیخ طه الراوي كما في كتیبه وال" أباطیل وأسمار"كتابه 

ولعل أوسع الكتب تفسیرا لشعره على وجه یحمل الدفاع عنه هو " أعیان الشیعة"العاملي كما في 
  ..في ثلاث مجلدات" الجامع في أخبار أبي العلاء"كتاب محمد سلیم الجندي 

بي العلاء في نقد الدین، وحاولوا النفخ في كثیر من عباراتة، استغل أعداء الدین الكثیر من كلام أ
وحملوها رهقا من المعاني، حتى صار شیخ المعرة هو الحائط الذي یستند إلیه كلامه لنقد الإسلام 

  ..والمسلمین
 أعلن في المقدمة أن فیها ما هو -" اللزومیات"كما وصف هو كتابه " الأبنیة من الورق"في هذه 

ولكن فیه الكثیر من نقد واقعه السیاسي والاجتماعي والتدین . الذي شرف عن التمجیدتمجید الله 
  ...الجاهل، فلا یضرنا شىء إن ما شینا شیخ المعرة في نقده للناس،علیة وسفلة

  : أول بیت قاله في لزومیاته
  تشذ وتنأى عنهم القرباء*** أولوا الفضل في أوطانهم غرباء 

وهي هاجس أهل الفهم والعلم، فإما أن تطحنهم، وإما أن یسقون بلحائها، كانت الغربة هاجس الشیخ، 
  .فتصلب أعوادهم وتتفتق أذهانهم

  :هاجس الغربة لقلة الصدیق، وعي السامع، وجلد الفاجر، وعجز التقي، لازم الشیخ حتى آخر أبیاته
  تزق أفراخا لها بالسلى*** الدهر لا تأمنه لقوة 

  فعن قضاء لم یفوض إلي** *إن یرحل الناس ولم أرتحل 
  وذاك شر لي وشر علي *** خلفت من بعد رجال مضوا 

  :كلماته هذه هي تردید كلمات عائشة الصدیقة المبرأة من فوق سبع سماوات
  وبقیت في خلف كجلد الأجرب*** ومضى الذین یعاش في أكنافهم 

كما قال رسول االله " ق الأعلىبل الرفی: "أما الموت فهو راحة هذا القلق، وهو القاطع لهذه الغربة
  :صلى االله علیه وسلم، أما الشیخ فیقول

  فإني بنفسي لا محالة أبدأ*** بني الدهر مهلاً إن ذممت فعالكم 
  فنسكن في هذا التراب ونهدأ*** متى یتقضى الوقت واالله قادر 

  فما برحت تأذى بذاك وتصدأ*** تجاوز هذا الجسم والروح برهة 
إنه قلق وهاجس البحث عن . لقد ذمتت أفعالي قبل أن أذم أفعالكم: ر من هذاهل هناك إنصاف أكث

  :المعالي وشرف المكارم
  وقام في الارض أنبیاء*** كم وعظ الواعظون منا 
  ولم یزل داؤك العیاء*** فانصرفوا والبلاء باق 

  :لكن ماذا یفعل من یعیش بین
  )1(وتغشاني المشاقص والحظاء*** أراهم یضحكون إلي غشا 
  كما لم تأتلف ذال وظاء*** فلست لهم وإن حربوا ألیفا 

  :وهل له غیر الشكوى إلى االله

 أبوقتادة الفلسطیني/ بقلم الشیخ



  وعالم سوء لیس فیه رشید*** إلى االله أشكو مهجة لا تطیعني 
  وجهل كمسكون الدیار مشید*** حجى مثل مهجور المنازل دائر 

  :أما إن أردت المعاشرة ولم ترض بالهروب فلا بد من الصبر
  فما یفوهون من حق بتصریح*** الناس لم یعدم نفاقهم من عاشر 

  :قل لنا یا شیخ ما شرهم
  بما قال واش أو تكلم حاسد*** ومن عاش بین الناس لم یخل من أذى 

  ..إنها طامة وأي طامة.. نعم إنه إما واش یكذب علیك الشر، نمام منافق، أو حاسد یتمنى زوال الخیر
  مع هاجس الغربة ماذا یطلب الشیخ والى ماذا یسعى؟

  من الشرور وفیها صاحب حدث*** من أحسن الدهر وقتاً ساعة سلمت 
  لكن أنى له هذه الساعة وأین سیجد هذا الصدیق؟

  فنقد وأما خیره فوعود*** عرفت سجایا الدهر أما شروره 
  :مه یسارع مجیباوحین نستنطق الشیخ عن الزمن الذي یعیبه، والوقت الذي یشت

  فمنهن بیض في العیون وسود*** ألا أن أخلاق الفتى كزمانه 
  زدنا یا شیخ ماذا ترید؟ وماذا یرید الناس منك؟

  )2(على ما في من عوج وأمت*** خذ رأیي وحسبك ذاك مني 
  أرادوا منطقي وأردت صمتي *** وماذا یبتغي الجلساء عندي 

  :ماذا أیضا! هیه
  ولم ینأ فیه القوت عن یدك السفر*** ل أهله فأطیب أرض االله ما ق

  :لم نرتو بعد نسمع
  فمن دمث یرتع أو حرار*** وجدت الناس كالأرضین شتى 

  )3(لك الریا كمنتسم العرار*** جلیس الخیر كالداري ألقى 
  أطار إلیك مفترق الشرار*** ولكن ضده في الربع قین 

  ) 4(ى العراركما بكر الظلیم إل*** یباكر ظالما جنفا وغراً 
  فماذا عن صوفیة زمانك؟

  بأنهم ضأن صوف نطحها یقص*** صوفیة شهدت للعقل نسبتهم 
  )5(واالله یشهد ما زادوا كما نقصوا*** تواجد القوم من نسك بزعمهم 

  :أوغیرها؟
  حتى ادعوا أنهم من طاعة صوفوا*** صوفیة ما رضوا للصوف نسبتهم 

  منا بغیر الحق موصوففالمرء *** دهر حشوه كذب ! تبارك االله
  فهل معنى ما تقول انك تنكر التعبد؟

  وزیهم بین المعاشر خیر زي*** ذوو النسك خیر الناس في كل موطن 
  فهل لك قول في التوراة؟

  )6(من وري زند ولكن وري أكباد*** یا آل یعقوب ما توراتكم نبأ 
  فأنه لي في أكنانه بادي*** إن كان لم یبد للأغمار سركم 

  على تقادم أزمان واباد*** كلتم بأمر كله كذب لقد أ
  في العلم لیسوا على حال بعباد*** ورابني أن أحبارا لكم رسخوا 

  أتركوا الدنیا زهدا أم لماذا؟: قل لنا عن الرهبان
  من حب دنیاه الكذوب موله*** الراهب المسجون فرط عبادة 

  أم كلكم عنه غبي أبله؟*** أعرفتم أصحابكم بحقیقة 
  ما هذه أفعال من یتأله***  التأله فادعوه تخرصا ذكر



  :وأخیرا ماذا عن أهل السیاسة عندكم؟
  فینقذ أمرهم ویقال ساسه*** یسوسون الأنام بغیر عقل 
  ومن زمن رئاسته خساسه*** فأف من الحیاة وأف مني 
  :أما الحال ففي البلاد بلاء

  لأرض قطانونحن بعدهم في ا*** یكفیك حزناً ذهاب الصالحین معاً 
  صفران ما بهما للملك سلطان*** إن العراق وإن الشام من زمن 

  في كل مصر من الوالین شیطان*** ساس الأنام شیاطین مسلطة 
  إن بات یشرب خمراً وهو مبطان*** من لیس یحفل خمص الناس كلهم 

  فتعرف العدل أجیال وغیطان *** متى یقوم إمام یستقید لنا 
  ــــهوحفظــــك اللـــــــ

  
  
  .السهام الصغیرة: النصال العریضة، والحظاء: المشاقص) 1 (
  .ارتفاع) 2(

  .حب بهار رائحته طیبة: بائع المسك، والعرار: الدراي) 3 (
یقول أن ضد الخیر الذي یرویك وتشم منه الطیب هو الرجل العبد الذي یرمي لك بالشر وكثرة الصیاح، ویلاقیك بصوت صارخ ) 4 (

  . عن الحقظالما ومائلا
  .الصیاح والرقص: النقص) 5 (
  .الزند هو بمعنى العقل ووري الكبد هو قیحها)6 (
   

  
  
  
   
   
   
  
 


